
ــار دولار منحــة.. هــل ياضيــة وملي مدينــة ر
تنجح هدايا السعودية في استعادة نفوذها

داخل العراق؟
, أبريل  | كتبه عماد عنان

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببناء مدينة رياضية في العراق كهدية
للشعــب العــراقي بجــانب منحــة مــن المملكــة بمبلــغ مليــار دولار للمساهمــة في تنميتــه لتكــون الريــاض

شريكًا أساسيًا في نهضة بلاد الرافدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس“.

التوجيه الملكي أعلنه رئيس وفد السعودية في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي
ير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الذي أعلن عن قنصلية – العراقي ببغداد، وز
يبًــا في عــدد مــن لبلاده في العاصــمة العراقيــة غــدًا الجمعــة علــى أن تفتتــح ثلاث قنصــليات أخــرى قر

المحافظات العراقية.

كــد أن منفــذ عرعــر الحــدودي بين المملكــة والعــراق القصــبي في تصريحــات لــه عقــب وصــوله بغــداد أ
سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن، فيما يمضي العمل قدمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد
بعد تخصيص الأرض لإنشائها، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الاتفاقات الاقتصادية جاهزة للتوقيع

بين البلدين.
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تسعى المملكة إلى البحث عن موضع قدم لها في العراق بعد سنوات طويلة من برودة العلاقات بين
البلــدين منــذ الإطاحــة بنظــام صــدام حسين عــام ، مســتندة في ذلــك إلى قوتهــا الناعمــة الــتي

باتت اليد الطولى لها لتحقيق أهدافها الخارجية خاصة بعد اتساع رقعة النفوذ الإيراني في المنطقة.

جهود التهدئة

يــاض وبغــداد في نفــق مظلــم، أســيرة أمــواج متلاطمــة مــن المــد منــذ عــام  والعلاقــات بين الر
والجــذر، تقذفهــا مــا بين الحين والآخــر تــارة هنــا وأخــرى هنــاك، وذلــك حين ارتــأت المملكــة لنفســها

الابتعاد عن الساحة العراقية وترك المشهد برمته مقسمًا بين القوات الأمريكية والإيرانية.

ــا غــابت فيهــا المملكــة عــن الساحــة العراقيــة تجمــدت فيهــا العلاقــات بشكــل يبً وطيلــة  عامًــا تقر
تـدريجي حـتى اسـتشعرت الريـاض خطـر تـرك المشهـد برمتـه لطهـران الـتي توسـعت بـوتيرة متسارعـة،

فسمت ثامر السبهان سفيرًا لها في بغداد ، لكنه لم يدم طويلاً في هذا المنصب.

وبعـد أقـل مـن عـام اضطـرت الريـاض لإبعـاده عـن الساحـة العراقيـة بعـد الاتهامـات الـتي وجهـت لـه
بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، وهي الاتهامات التي كادت أن تعيد العلاقات إلى ثلاجة التجميد
يرًا للدولة لشؤون مرة أخرى لولا استدعاء الديوان الملكي له إرضاءً للعراقيين، حتى إن تم تعيينه وز

الخليج العربي.

ير خارجيتها يارة وز ومنذ عام  دشنت المملكة مرحلة جديدة في العلاقات مع بغداد بدأتها بز
ير خارجية سعودي منذ نحو عامًا، يارة الأولى لوز السابق عادل الجبير للعراق في فبراير، وهي الز
يـق أول ركـن عبـد الرحمـن بـن صالـح في يوليـو مـن يـارة رئيـس أركـان الجيـش السـعودي الفر تبعتهـا ز

نفس العام.

يــاض، والتقــى العاهــل الســعودي وفي المقابــل زار رئيــس الحكومــة العراقيــة الأســبق حيــدر العبــادي الر
ير الداخلية قاسم الأعرجي المعروف عنه قربه يارة وز وبعض كبار الديوان الملكي السعودي، أعقبها ز
يارة المثيرة للجدل لزعيم التيار الصدري من طهران وعلاقته القوية بالحشد الشعبي الشيعي، ثم الز

الشيعي العراقي مقتدى الصدر في  من يوليو ، التي أثارت الكثير من الجدل.



 يارته للسعودية مقتدي الصدر خلال ز

الاقتصاد.. البوابة الأوسع

يعـد الاقتصـاد البوابـة الأوسـع لإعـادة الحضـور السـعودي داخـل الأراضي العراقيـة مـرة أخـرى، حيـث
ـــه الفـــرص ـــوبر ، تعـــرض في كت ـــة، في أ ـــا لتنســـيق المشـــاريع الاقتصادي ـــدان مجلسً شكـــل البل

ية لمناقشة سبل تنفيذها، في محاولة لبناء جسور الثقة مجددًا بين البلدين. الاستثمار

ية التي تنتوي المملكة القيام بها في العراق، إذ تتجه إلى استثمار مليون وتتعدد المشروعات الاستثمار
هكتار من الأراضي العراقية بهدف تحويلها إلى حقول ومزا لتربية الأبقار والماشية والدواجن، لتكون
كــبر مــشروع اســتثماري زراعــي في العــراق علــى الإطلاق، مســتفيدة مــن تجــارب شركاتهــا مثــل بذلــك أ
المراعــي، ومــن المتوقــع أن يقــام في بــاديتي محافظــة الأنبــار غــربي البلاد وصــولاً إلى الجنــوب بمحافظــة

المثنى.

ــــال ــــوجه الســــعودي الأخــــير حي ــــى الت ــــا عل ــــال تعليقً ــــالي، ق ــــل الســــياسي العراقي أحمــــد المي المحل
ــد حيــدر العبــادي ــا بصــورة واضحــة، منذ تقلّ العراق: “العلاقــات العراقية الســعودية شهــدت انفتاحً
رئاسة الوزراء في ، وفي العام الماضي بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي، باتت السياسة

الخارجية العراقية تتطلب تحقيق توازن على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

المشاركة في الإعمار ستكون الإستراتيجية الأبرز لدى آل سعود للعودة للمشهد
العراقي مجددًا

وأضـاف الميـالي في حـديث لــ”الأناضول” “مـا شهـده العـراق لم يكـن بعيـدًا عـن النزاعـات الـتي تشهـدها
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المنطقة، لذلك كانت سياسية حكومة العبادي تتجه إلى إقامة علاقات متوازنة بين السعودية وإيران
وتركيا والولايات المتحدة”، مؤكدًا “من الأفضل أن يكون للسعودية دور في الاستثمارات في مختلف
،و  القطاعــات الاقتصاديــة بالعراق، بــدلاً مــن لعــب دور ســلبي كمــا حــدث خلال عــامي

عندما دعمت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة”.

مــن جــانبه، قــال المتحــدث باســم وزارة الزراعــة العراقيــة حميــد النــايف إن أي دولــة عربيــة وضمنهــا
السعودية تريد أن تستثمر في العراق سنفتح لها الأبواب لأن الإمكانات العراقية محدودة، إلا أنه في
الوقت ذاته أقر بالمخاوف بشأن الاستثمارات في العراق فقال: “رأس المال جبان، وكل مستثمر يريد

ضمانات تخدمه، لذلك فإن الكلام يكون أسهل من تنفيذ المشروع على أرض الواقع”.

وأضـاف “الكثـير مـن الـدول العربيـة أبـدت اسـتعدادها للمساهمـة في إعـادة إعمـار العـراق بعـد حـرب
يـد ية، ولكـن السـؤال هنـا: مـتى سـتأتي؟ نحـن نر تنظيـم الدولـة الإسلاميـة والقيـام بمشـاريع اسـتثمار

يارات الوفود الرسمية دون جدوى”. إبرام عقود فعلية وليس الاقتصار على الوعود وتبادل ز

أحد اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي العراقي

إعادة الإعمار

ياضيــة وتقــديم منحــة مليــار دولار جــاء بحســب وكالــة الأنبــاء الســعودية التــوجيه الملــكي ببنــاء مدينــة ر
بهدف رغبة الرياض أن يكون لها دور محوري في نهضة بلاد الرافدين مرة أخرى، وهي الرغبة التي
كثر من مرة بشأن تحمل المملكة بجانب الإمارات كلفة طالما عبر عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أ

يا. إعادة الإعمار في كل من العراق وسور



يبًا تطرق إلى محاولة محمد بن سلمان فتح في تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية قبل عام تقر
يــر معظــم أراضيــه مــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة صــفحة جديــدة في العلاقــات مــع العــراق بعــد تحر
“داعش”، مستندًا إلى العديد من الشواهد التي تعزز هذه الفرضية، إلا أن الطريق لن يكون ممهدًا

كما يتوقع البعض.

يـر ذهـب إلى أن المشاركـة في الإعمـار سـتكون الإستراتيجيـة الأبـرز لـدى آل سـعود للعـودة للمشهـد التقر
يبًا العراقي مجددًا، وبحسب كبار المسؤولين في السعودية فإن كلفة إعادة الإعمار في العراق تتجاوز تقر
 مليـار دولار، مـن الممكـن أن تبـدأها المملكـة بالمـدن السـنية الأربعـة (الموصـل والفلوجـة والرمـادي
يــر الدولــة الســابق ســعد الجــابري الذي ألمــح أن هــذه الخطــوة وتكريــت) حســبما نقــل علــى لســان وز

كثر من ثلثي سكانها من الشيعة. ستمثل محور آمال المصالحة الوطنية في بلد أ

إحسان الشمري رئيس مركز الفكر السياسي في بغداد، يرى أن مساعي السعودية للتقارب مع العراق
عبر بوابة المشاركة في إصلاح ما خلفته الحرب يعد صفحة جديدة من العلاقات السعودية العراقية

التي كانت مضطربة وحادة في الماضي، خصوصًا خلال حكم رئيس الوزراء السابق المالكي.

وتماشيًا مع هذا النهج أوضح عبد الباري الزيباري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي
أن الإسهام في إعادة الإعمار باب جيد لعودة العلاقات السعودية العراقية، مرجعًا ذلك لرغبة الإدارة
الأمريكية في مساعدة السعودية والخليج في إعادة بناء علاقاتها مع بقية دول المنطقة، معلنًا “نحن

نرحب بأي تمويل أجنبي أو إقليمي، وستكون هذه خطوة ذكية حقًا من الدول العربية والأجنبية”.

كما نجحت طهران في كسب تأييد الساسة وقادة الجيش والنخبة فإن
الرياض تستهدف شريحة الشباب والفئات المهمشة عبر مشروعاتها الرياضية

ية والاستثمار

إيران.. كلمة السر

إذا أردت أن تبحث عن دوافع أي تقارب سعودي باتجاه أي من دول المنطقة فالإجابة واضحة، إيران
هــي كلمــة السر في أي حــراك مــن هــذا النــوع، لا ســيما بعــد تمــدد نفوذهــا في المنطقــة خلال الســنوات
السبعة الأخيرة، فأصبح لها اليد العليا والكلمة المؤثرة في العديد من الملفات الساخنة في المنطقة على
يــا ولبنــان واليمــن والعــراق، وذلــك بــالطبع علــى حســاب الــدور الســعودي الــذي تقلــص رأســها سور
بشكل كبير، وفي العراق على وجه الخصوص الأمر يزداد تعقيدًا، خاصة بعد توغل إيران في مفاصل
الجيش العراقي، وما حققته من إحكام القبضة على كثير من خيوط المشهد السياسي، هذا بخلاف
الثــورة الديموغرافيــة المتوقعــة حــال إقــرار قــانون الجنســية الجديــد الــذي ينــاقش الآن داخــل البرلمــان
ويسمح للشيعة الإيرانيين بالحصول على الجنسية العراقية بعد عام واحد فقط من الإقامة بدلاً

من عشر سنوات كما كان في السابق.

يرى مراقبون أن الاستثمارات الاقتصادية السعودية في مختلف مناطق العراق، ربما تلعب دورًا مؤثرًا
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في تحجيم هذا النفوذ المتزايد في هذا البلد، وتدفع السعودية باتجاه المشاريع الاقتصادية والاستثمار
في الطبقـة الوسـطى العراقيـة المدنيـة وفي العشـائر في الوسـط والجنـوب، الـتي تحـارب التمـدد الإيـراني،
علــى الرغــم مــن أن أغلــب هــذه العشــائر شيعيــة لكنهــا تعــاني مــن العزلــة كمــا تعــاني مــدن الوســط

كل غير مسبوق في الخدمات والإهمال. والجنوب من تآ

ومـــن شـــأن ضـــخ أمـــوال في اســـتثمارات تـــوفر فـــرص عمـــل في الجنـــوب العـــراقي الفقـــير، أن تصرف
اهتمامات الشبان الشيعة التي تنصب حتى الآن على الانخراط في مجموعات مسلحة تموّلها إيران،

إلى هموم تتعلق بتحسين الواقع المعيشي.

الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً نظيره الإيراني حسن روحاني

القوى الناعمة

يــز نفوذهــا وتأثيرهــا علــى دوائــر صــناعة القــرار في بقيــة يــاض إلى تعز في الســنوات الأخــيرة، ســعت الر
العواصم العربية، مستندة في ذلك إلى قوتها الناعمة لا سيما على المستويين الرياضي والفني، وذلك
يـد مـن الاسـتثمارات في هـذا القطـاع، وكـانت مصر علـى رأس تلـك القائمـة في الآونـة الأخـيرة بضـخ المز

وها هو العراق يلحق بها.

السعودية وعبر إنشائها لمدينة رياضية في العراق تهدف إلى تحسين صورتها وصورة نظامها الحاكم
لدى الشريحة الأهم من الشعب، وهي الشباب، وذلك عبر تقديم منح وهدايا وتوفير فرص عمل
وغــيره، في محاولــة لإزالــة التشــويه الــذي لحــق بتلــك الصــورة خلال الســنوات الأخــيرة لصالــح الدولــة

الإسلامية الإيرانية.

وكما نجحت طهران في كسب تأييد الساسة وقادة الجيش والنخبة فإن الرياض تستهدف شريحة



الشبـاب والفئـات المهمشـة عـبر مشروعاتهـا الرياضيـة والاسـتثمارية مسـتغلة في ذلـك تجاهـل الحـراك
الإيـراني لهـذه الشرائـح الـتي في معظمهـا تكـون علـى أطـراف الدولـة الحدوديـة أو أقاليمهـا النائيـة الـتي

تعاني من العزلة والتجاهل.

تكثيف واضح لجهود المملكة لاستعادة نفوذها داخل العراق خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي
بالطبع لم يكن خافيًا على الجانب الإيراني الذي يخوض حروبًا ضد الرياض على مستويات عدة، وأيًا

كانت نتائج هذه الحرب بين الطرفين فإن الرابح الوحيد هو الشعب العراقي.
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